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Abstract 

This study aims to highlight how the enactive approach can serve as an empirical model of 

cognitive aging. Knowledge is formed within the interaction of brain, body, and environment, 

rather than being stored and retrieved when needed. It is determined by the sensorimotor 

coupling of older individuals with their environment. Cognition is thus an act or practice 

carried out by an embodied being situated within the environment. The decline in sensory and 

motor input in older individuals should lead to a decline in the quality of their emergent 

knowledge and difficulty retrieving it. This cognitive impairment can be identified in their 

memories based on the two basic mechanisms identified in the Act-In model: the "between-

traces" and "within-traces" activation mechanisms, and the multicomponent integration 

mechanism. Deficits in knowledge retrieval can be explained in terms of reduced 

effectiveness of between- and within-component activation, as well as deficits in 

multicomponent integration. Therefore, this model (Act-In) will allow us to explain and 

predict cognitive impairments in the elderly, refine diagnostic methods, and contribute to the 

provision of intervention and psychosocial care programs. 
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 ملخص 

تشكل المعارف  .  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيف يمكن للمقاربة الانبثاقية أن تكون نموذجا تجريبيا للشيخوخة المعرفية

-يتم في إطار تفاعل الدماغ والجسم والبيئة، بدلا من تخزينها واسترجاعها عند الحاجة، فهي محددة بواسطة الاقتران الحسي

. فالمعرفية هي فعل أو ممارسة بواسطة كائن متجسد ومموضع داخل البيئة  الحركي للأشخاص المسنين مع بيئتهم. وبالتالي

المنبثقة  المعارف  نوعية  في  تدهور  إلى  يؤدي  أن  ينبغي  المسنين  الأشخاص  لدى  والحركية  الحسية  المدخلات  تدهور  إن 

ي ذاكراتهم على أساس الآليتين  ويمكن تحديد هذا الاضطراب المعرفي الذي قد يصيبهم ف  لديهم، وصعوبة في استرجاعها، 

( نموذج  في  إليهما  المشار  ميكانيزم  Act-Inالأساسيتين  "بين(:  متعدد -آثار" و"ضمن-التنشيط  الاندماج  وميكانيزم  آثار"، 

المعارف  والمكونات.   استرجاع  في  القصور  أوجه  تفسير  المكونات،  يمكن  بين وضمن  التنشيط  فعالية  انخفاض  حيث  من 

النموذج ) ( سيسمح لنا بتفسير الاختلالات  Act-Inوكذلك من حيث العجز في الاندماج متعدد المكونات. وبالتالي، إن هذا 

المعرفية لدى الأشخاص المسنين والتنبؤ بها، وتدقيق طرق التشخيص والمساهمة في تقديم برامج التدخل والرعاية النفسية  

 والاجتماعية. 

 : الانبثاقية، الشيخوخة، المعرفية، التنشيط، الاندماجالكلمات المفتاحية
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 قدمة م

في السنوات الأخيرة ارتفاعــا ملحوظــا فــي مختلــف بلــدان العــالم، الأمــر الــذي أدى إلــى   عرفت ظاهرة الشيخوخة

الاهتمام بها من طرف مجموعة من الباحثين والمفكــرين مــن مختلــف الحقــول المعرفيــة، قصــد فهمهــا ومواجهــة أثارهــا أو 

انعكاساتها البيولوجية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات، وبرامج التدخل، والرعاية 

( أن جميــع بلــدان العــالم ســتعرف تحــولا ديمغرافيــا يتجــه نحــو 2023أكدت منظمة الصحة العالميــة )النفسية، والاجتماعية.  

ســنة  16و% ،2030ســنة  %12تسارع وتيرة الشيخوخة، إذ من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن في العالم إلى ما يقــارب 

، تجاوز عدد الأشخاص البــالغين مــن العمــر أكثــر مــن ســتين ســنة عــدد الأطفــال الــذين تقــل 2020، كما سجلت سنة  2050

، ستزداد أعداد سكان العالم الذين تزيد أعمــارهم عــن 2050و  2015أعمارهم عن خمس سنوات، كما توقعت أن بين عامي  

، ستزداد أعداد ســكان العــالم الــذين تزيــد 2030و  2020، وبين عامي  .%22% إلى  12ستين عاما بقرابة الضعف، أي من  

عامــا أو أكثــر مــن العمــر مــع الاضــطرابات  60٪ مــن البــالغين 14. ويتعــاين نحــو .%34أعمارهم عن ستين ســنة بنســبة  

بــين كبــار  ٪ مــن إجمــالي حــالات الإعاقــة10.6 ،2019النفسية، وتمثل هذه الحالات وفقا للتقديرات الصحية العالميــة لســنة 

ــار الســن.  Santé mentale et)الســن، ويعــد الاكتئــاب والقلــق مــن حــالات الصــحة النفســية الأوســع انتشــارا بــين كب

vieillissement, s.d.). 

إن ساكنة المغرب، مثلها مثــل ســاكنة العــالم، عرفــت تشــيخا ملحوظــا، حيــث توقعــت المندوبيــة الســامية للتخطــيط 

 4.5(، أن المغرب سيعرف تزايدا مطردا في عدد الأشــخاص المســنين، إذ تشــير التوقعــات أن عــددهم ســيرتفع مــن 2017)

كل سنة، إذ من المــرجح أن تنتقــل هــذه  %3.3، وذلك بوتيرة تقدر ب 2050ملايين نسمة في أفق سنة   10مليون حاليا، إلى  

 % من مجموع السكان ببلادنا.32،2مليون، وستمثل  10.1مليون إلى  2،3الفئة العمرية من 

التشيخ في المملكة المغربية ستعرف تزايدا مستمرا، الأمــر وإن هذه المعطيات وغيرها تبرز أن ظاهرة الشيخوخة  

الذي يدعو إلى التدخل الاستعجالي مــن جميــع البــاحثين والمفكــرين، ومختلــف مؤسســات الدولــة، والمجتمــع المــدني، وذلــك 

ثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرهــا، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد مقاربــات واقعيــة تجمــع بــين النظــري آلمواجهة  

 والتطبيقي للنهوض بأوضاعهم من مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والرمزية، وغيرها.

 انطلاقا مما سبق يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل:

 ما هي الأسس النظرية والعملية للمقاربة الانبثاقية؟

ما   المرضية؟  المعرفية  والشيخوخة  الطبيعة  المعرفية  الشيخوخة  بين  الفرق  ما  المعرفية؟  الشيخوخة  مفهوم  ما 

الميكانيزمات المتدخلة في انبثاق المعارف لدى الشخص المسن؟ وما آليات اشتغالها؟ وكيف يمكن أن تتدهور؟ وإلى أي حد  

 الشيخوخة المعرفية كنموذج تجريبي للمقاربة الانبثاقية؟ يمكن اعتماد 

 المعرفية الشيخوخة وأبعادها 

وهي أنها مرحلة من العمر، تتعلق بكبار السن،    على  قدمت لمفهوم الشيخوخة مجموعة من التعاريف، تتفق أغلبها

 مرحلة تتميز بمجموعة من التغيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية.

المثال لا الحصر، تعريف فرانسوا بورليير المقدمة للشيخوخة نذكر على سبيل  التعاريف   Bourlièreومن بين 

François    الذي يرى أن الشيخوخة هي مظهر للنمو الأخير، وتعتبر مرضية ابتداء من سن السبعين وتتخذ مميزات حسب

المواد. ولهذا يختلف سن  الصدمات والتسمم ببعض  لها، وكذا  التي تعرض  البيولوجية والأمراض  المسن والعوامل  تاريخ 

الجينية والعوامل  والمهنية،  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  وحسب  العوامل  هذه  حسب  آخر  إلى  فرد  من  ، الشيخوخة 

 .(Bourlière, 1982)البيولوجية الوراثية، والعوامل الفردية والنفسية 

كما أنها تعتبر آخر مرحلة من الحياة، وهي تشير إلى أزمة وجود تجعل الفرد الكبير في السن هشا، ويتطلب الأمر 

والهشاشة  والنفسية  والاجتماعية  الجسمية  الوظائف  أداء  في  ومستمر  تدريجي  بانخفاض  وتتميز  للتكيف،  مجهودات  منه 

 (Riazuelo et al., 2011).ة العام

التعريفين   هذين  من  للشيخوخة  ،وغيرهماانطلاقا  الخصائص  من  مجموعة  نستنتج  أن  على   يمكننا  وهي  عامة، 

 الشكل التالي: 

تعدد تعاريف أو مفاهيم الشيخوخة، نتيجة تعدد المقاربات المعرفية، فالمقاربة المهتمة بالنمو ترى أن الشيخوخة    -

عبارة عن سيرورة تبدأ منذ الولادة، بينما تؤكد المقاربة البيولوجية أنها مرحلة تبدأ عند نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة  

 ؛ النضج، أما المقاربة الاجتماعية ترى أنها فئة هشة ناتجة عن التغير الحاصل في المجتمع عامة والمجتمع الحضري خاصة

 ؛الشيخوخة ليست مطلقة، بل هي نسبية ومتغيرة تختلف من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى -

 ؛ تتداخل فيها مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعيةالشيخوخة ظاهرة مركبة  -

 ؛الشيخوخة تمس مختلف جوانب شخصية الفرد: الجسدية، المعرفية، الوجدانية، والاجتماعية -

الشيخوخة ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، تحدث لدى الأفراد من جميع الأجناس والمستويات الاقتصادية   -

 ؛والاجتماعية
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بتقسيم    - الشيخوخة  قام علماء  السياق،  الشيخوخة، وفي هذا  الباحثين والمفكرين حول سن  بين  اتفاق  عدم وجود 

 على الشكل التالي:  (Bee & Boyd, 2002) إلى ثلاث فئات أو مجموعات مرحلة الشيخوخة

 ؛( سنة75-60المجموعة الأولى: وتسمى بالسن الثالث الذي يحدد سن الشيخوخة ما بين ) -

 ؛( سنة85-75المجموعة الثانية: وتسمى بالسن الرابع الذي يحدد سن الشيخوخة ما بين ) -

 ( فما فوق.85المجموعة الثالثة: وتسمى بالسن الخامس الذي يحدد سن الشيخوخة من ) -

الثالثة  الفئة  تتميز  بينما  وبالعجز،  الخطيرة  بالأمراض  الإصابة  أخطار  لنفس  تتعرض  الثلاث  الفئات  هذه  إن 

المساعدة   إلى  فئة ضعيفة تحتاج  والثانية، وهي  الأولى  بالفئتين  المعرفية والجسدية مقارنة  الوظائف  في  السريع  بالاختلال 

 والتكفل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال المتخصص. 

بناء على ما سبق، وانطلاقا من المقاربة الانبثاقية يمكننا القول: إن الشيخوخة ظاهرة مركبة، تصاحبها مجموعة 

المرضية.   ومنها  الطبيعية  منها  والاجتماعية،  والوجدانية  والمعرفية  الجسدية  التغيرات:  ليستمن  الحياة    وأنها  من  فترة 

محددة بالزمن، بل هي "الحياة كلها"، تبدأ من بداية العمر )الطفولة( إلى نهايته، ومن هذه الزاوية يمكن اعتبارها )الانبثاقية(  

من جهة، وتطور المعرفية لدى الفرد    التي ينتمي إليهامقاربة تطورية مركزة على أهمية التكامل والتفاعل بين الفرد والبيئة  

 بدءا من مرحلة الطفولة، مرورا بالكهولة، وصولا إلى "مرحلة الشيخوخة" من جهة ثانية.عبر مختلف مراحل تطوره: 

كيف  التالية:  الأسئلة  عن  الإجابة  يتطلب  وتدهورها،  المسن  الشخص  لدى  المعارف  وتطور  تشكل  كيفية  فهم  إن 

يدرك الشخص المسن بيئته ولا سيما المهمة أو المهمات التي يقوم بها في بيئته؟ ما هي المعرفية المستخدمة في هذه الحالة؟ 

انبثاقها؟ وما آليات اشتغالها؟ وكيف يمكن أن تتدهور المعرفية    وكيف يتم بناؤها؟ وما الميكانيزمات المتدخلة في ظهورها أو

 لدى كبار السن؟ كيف يمكن تفسير وجود أشكال من المعارف؟ 

إن دراسة الشيخوخة المعرفية انطلاقا من المقاربة الانبثاقية يتطلــب دراســة دقيقــة للشــيخوخة الطبيعيــة مــن حيــث 

( تؤكد بشــكل خــاص علــى أهميــة الإدراكــات الحســية approche d’énactionطبيعتها وخصائصها، فالمقاربة الانبثاقية )

وهــي مشــتقة مــن الفعــل   "énacter"والحركية والعاطفية والأفعال في السيرورات المعرفية داخل بيئة معينة، فهي من فعل  

«acter الذي يعني اتخاذ القرار للقيام بالفعل، إذن هي أفعال  صادرة عن الفرد داخليا، بمعنى أن تشكل المعارف هو نــاتج »

تفاعل بين جسم الفرد والبيئة، ويحوي الجسم دماغا باعتباره نظاما ديناميكيا يتطور ويتغير نتيجة تغير التجارب الناتجة عــن 

التفاعل المستمر للتجارب الحالية مع التجارب السابقة داخل بيئة معينة. هكذا، يظهر كبار السن تغيــرا فــي أنظمــتهم الحســية 

والحركية: السمعية والبصرية والشمية واللمسية والعاطفية التي يجب أن تكون لها آثــار وتــداعيات علــى المســتوى المعرفــي 

الحركــي والمعرفــي يجعــل مــن الممكــن الوقــوف علــى الصــعوبات -وخاصة الذاكرة، ومثل هذا التــرابط بــين الأداء الحســي

. مثــل هــذا التــداخل (Vallet et al., 2010)الاســترجاع  على مســتوىخاصة بالمعرفية، صعوبات على مستوى الذاكرة، و

بين الأداءات الإدراكية والمعرفية يجعل من الممكن النظر في الصــعوبات المعرفيــة، وخاصــة صــعوبات الــذاكرة. وبالتــالي 

لذلك يبدو أن السن يؤثر، عموما، على السيرورات التي تستدعي مراقبة زهايمر"، وغيره.  لوجود اضطرابات، من قبيل "الأ

 (.Gaonac'h & Larigauderie,2000المبحوث الواعية للمهمة التي ينجزها )

ة: كيــف ســتتطور المعــارف لــدى قي ــوفي هذا السياق يمكننا الإجابة عن ســؤال أساســي تنطلــق منــه المقاربــة الانبثا

إن تــدهورا فــي المــدخلات الحســية والحركيــة ينبغــي أن الأشخاص الذين يعانون من عجز في مدخلاتهم الحسية والحركية؟  

يؤدي إلى تدهور في نوعية المعارف المنبثقة لدى الأشخاص المسنين، وبالتالي إلى عجز في الذاكرة وصعوبة في استرجاع 

 .(Gates et al., 2011)زهايمر، الناتج عن اضطراب في حاسة السمع لمثلا الأالمعلومات،  

إن المقاربة الانبثاقية لم تعد تنظر إلى المعرفية باعتبارها سلسلة من السيرورات المجردة والمســتقلة عــن الســياق، 

بل باعتبارها مرتبطة بالسياق الداخلي والخارجي للشــخص المســن، أي بخصوصــيته الجســدية وكــذلك بخصوصــيته البيئيــة 

ممارسة بواسطة كائن متجســد   ثقافية، وغيرها. وذلك من منطلق أن المعرفية هي فعل أو  ماجتماعية أ  مسواء أكانت جسدية أ

-contexteيجب فهم الترابط بين المعرفيــة والســياق )إنها معرفية مرتبطة بشكل مباشر بالسياق، إذ  ومموضع داخل البيئة.  

cognition على أساس السياق الجسدي للشخص المسن، أي "المتجســد" فــي الجســد، وذلــك مــن منطلــق أن الخصوصــية )

اجتماعيــة  مكانت جسدية أأالجسدية تلعب دورا أساسيا في تشكل الدماغ وتجارب الشخص، والمتجسد أيضا في البيئة، سواء  

تصــبح بيئــة ثقافية، وذلك من منطلق أن خصوصية البيئة تؤثر في شخصية الشخص ومختلف تجاربه. في غالب الأحوال م  أ

العام، وغالبا ما يتم تنفيذ مهامــه  الشخص المسن أقل كفاءة وإنتاجية، حيث لم يعد لديه "عمل يقوم به"، إنه "متقاعد" بالمعنى

خرين، كما تتراجع عملياته التواصلية، نتيجــة تراجــع علاقاتــه الاجتماعيــة بشــكل عــام، بالإضــافة إلــى التمــثلات من قبل الآ

السلبية حول المرحلة التي يعيشها، هذا الأمر ينعكس على البعد المعرفي من منطلق أن النظام المعرفي لم يعد يشتغل، أي لم 

الخصوصية في دراسة الشيخوخة المعرفية بسبب   وبالتالي، يجب الأخذ بالاعتبار هذه  يعد بحاجة إلى أن يكون فاعلا وفعالا.

المهــتم الــذي   وبالتالي، فهذا التفاعل بين الشخص وبيئته هو نقطة البدايــة للباحــث أوتأثيرها على المعارف وخاصة الذاكرة.  

يريد مساعدة الشخص المسن، فهو يستخدم أدوات مبنية علــى مواقــف ملموســة، لأن الســياق جــزء لا يتجــزأ مــن المعرفيــة، 

 وليس أدوات مجردة بعيدة عن الواقع المعين.

المقاربة الانبثاقية استطاعت أن تقدم رؤيــة شــمولية حــول المعرفيــة مــن خــلال بناء على ما سبق، يمكن القول: إن  

ربطها أو جمعها بين تفاعلات الدماغ والجسم والبيئة، وبالتالي السياق الداخلي والخــارجي للفــرد. وتماشــيا مــع هــذا الطــرح 

(، 2020خــرون، آأنها سيرورة أكثر مما هي خزان للمعارف )الباديدي و ugnالأكثر تحديدا للمعرفية يمكن تعريف الذاكرة 
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فهي تتشكل وفقا لآليات ديناميكية تجمع بين التنشيط والاندماج، ووفقا للمكونات الحسية والحركية الموزعة في جميــع أنحــاء 

ة نتيجــة تنشــيط الشــبكة العصــبية ي ــ. وبالتــالي فهــي إمكانيــة لانبثــاق آثــار ذاكر(Versace et al., 2018)الــدماغ البشــري 

(Varela, 1996). 

إن الذاكرة إذن، تجعلنا قادرين على التحدث والمشي واللعب والأكــل والمشــاهدة والفهــم وإدراك العــالم، وغيرهــا، 

 قدرة يتم التعبير عنها في جميع أنحاء النظام المعرفي للفرد بأكمله.وبالتالي فهي 

إن جل المقاربات المهتمة بدراسة الذاكرة البشرية حاولت فهم الذاكرة وكيفية تنظيمها وآليات اشتغالها، ولكن هناك  

ماذا يوجد في الذاكرة؟ ولا   أو  سؤال ضمني تحاول كل مقاربة الإجابة عنه بطريقتها الخاصة: ما الذي تحتوي عليه الذاكرة؟

لهذا   الافتراضات،  من  مجموعة  تطرح  المحتوى  إشكالية  لكل تزال  النظرية  المنطلقات  اختلاف  بسبب  الإجابات  تعددت 

 براديغم.  مقاربة أو

إذا كانت المقاربة البنيوية للذاكرة تؤكد أن الذاكرة عبارة عن مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يمكن عزلها عن  

والذاكرة   المدى  قصيرة  الذاكرة  منها  للذاكرة،  الأنظمة  من  مجموعة  تقديم  تم  حيث  البعض،  الذاكرة    بعيدةبعضها  المدى، 

ة والذاكرة الدلالية، الذاكرة الحسية والذاكرة الصريحة، الذاكرة العاملة، والذاكرة الاستشرافية، والذاكرة العاطفية، مشهديال

ية والذاكرة الدلالية، فالأولى تحوي مشهديميز بين الذاكرة ال  Tulving Endelوغيرها. في هذا السياق، نجد إندل تولفين  

ذكريات مرتبطة بتجربة الشخص ومؤطرة بسياق زمكاني محدد بدقة، أما الذاكرة الدلالية، تتوافق مع المعرفة العامة وغير 

. وسيتم (Tulving, 1983)السياقية. ولا يمكن ربط المفاهيم المجردة مثل "الحرية" أو "الحقيقة" بالتجارب الخاصة للفرد  

المركزية  السيرورات  بين  بالتمييز  قام  الذي  فودور  جيري  طرف  من  المعرفية  أشكال  جميع  على  النموذج  هذا  تعميم 

وفي هذا السياق قدم الباديدي مجموعة من   .(Fodor, 1983) )الوظائف الأفقية(، والسيرورات القالبية )الوظائف العمودية( 

الأسئلة الابستيمولوجية حول طبيعة بنية الذاكرة، من قبيل: هل الدراسة السيكولوجية للذاكرة ملزمة بالأخذ بهذه التمييزات  

قدمها   التي  الأعصابوالتسميات  بالأخذ   علماء  ملزمة  الذاكرة  سيكولوجيا  أن  أم  العصبية  المناطق  لمختلف  رصدهم  في 

 (.2020، بموقف دينامي يتناول الذاكرة كوحدة مندمجة في اشتغالها، وبالتالي الحديث عنها بصيغة المفرد؟ )الباديدي

ستعرف بداية القرن الواحــد والعشــرين ظهــور مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث المشــككة فــي أنظمــة الــذاكرة 

المتعددة من طرف مجموعة من الباحثين، حيث لم تعد هناك حاجة للفصل بين هذه الأنظمة المتعددة للذاكرة الإنسانية، علــى 

غيرهم. من منطلــق أن هــذه و(،2020، الباديدي ؛(Barsalou, 2008 ؛Versace et al., 2009)سبيل المثال لا الحصر، 

ية عن نظام مشهدلا: لا يمكن فصل نظام الذاكرة الالفصل، فهي بمثابة بنية مترابطة، مث  الأنظمة مترابطة ولا تقبل التقسيم أو

الذاكرة الدلالية، بل أصبح الحديث عن ذاكرة ذات النظام الواحد والفريد، ويتم تفسير مظاهرهــا المختلفــة وفــق حالــة تنشــيط 

هذا النظام، ووفق مواقف وتجارب الفرد داخل البيئة. ومن بين الحجج المقدمة في هــذا الإطــار لا يوجــد نظــام ذاكــرة ســواء 

 .(Wheeler et al., 1997)يا، أو دلاليا، أو ذاكرة عاملة، وغيرها، يتوافق مع بنية دماغية خاصة أو محددة مشهدأكان 

في  المعارف  أن  يعتبر  يعد  لم  الانبثاقي  فالبراديغم  والذاكرة،  الإدراك  بين  الفصل  يمكننا  لا  سبق،  ما  على  بناء 

الحركية(  أو  الذاكرة عبارة عن تمثلات مستقرة   دائما في خصائصها الإدراكية )الحسية  مودالية، بل هي تمثيلات متجذرة 

دية، وغيرها، بل أصبحت عبارة عن مشهالإجرائية، ال ومودالية، أي لم تعد المعارف تجريدات مخزنة في الذاكرة الدلالية أو

الحالية   آثار التجارب  بين  المستمر  التفاعل  نتيجة  والمتغيرة  المتعددة  الفرد  تجارب  عن  بيئة وناتجة  في  السابقة  التجارب 

 معينة.

 تجريبي للمقاربة الانبثاقية  الشيخوخة المعرفية كنموذج

ضمن المقاربة الانبثاقية للذاكرة تم اقتراح مجموعة من النمذجات لتفسير كيفية انبثاق أو تشكل المعارف وتراجعها 

الذي يعتمد علــى نمــوذج متعــدد  ( أي )التنشيط والاندماج(،(ACT-INلدى الأفراد عامة والمسنين خاصة، من بينها نموذج 

دية لكونهــا تتكــون مــن مشــهفــي هــذا النمــوذج جميــع آثــار الــذاكرة ذات طبيعــة  .(Hintzman, 1986) هنتزمــانلـــ  الآثار

( كتجربــة مــن تجــارب الفــرد داخــل الحيــاة. والهــدف )الحسية، الحركية، العاطفية، وغيرهاد المعين مشهالعناصر الأولية لل

الرئيس من هذا النموذج هو تحديد الآليات المساهمة في انبثاق أشكال مختلفة من المعارف لدى المسنين، وخاصــة المعــارف 

دية والمفهومية. والفكرة الكامنة وراء هذا النموذج هي أن طبيعة المعرفية التي من المحتمل أن تنبثق لدى المسنين هي مشهال

بــل  ةعــد نوعي ــتنتيجة آليتين ديناميتين، هما: التنشيط داخل وبين الآثار والاندماج متعدد المكونات، مع العلم أن المعــارف لــم 

. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه على مجموعة متنوعة من الحالات التي تعكس الأداء الطبيعي وغيــر ةكمي

 الطبيعي، أي يستطيع أن يفسر الشيخوخة الطبيعة والشيخوخة المرضية.

نموذج   بينها    (،(ACT-INيستند  فيما  ومترابطة  متداخلة  أساسية  فرضيات  أربع  على  أطروحته  الدفاع عن  في 

(Versace et al., 2014) :وهي على الشكل التالي ، 

يرتبط محتوى آثار ذاكرة الفرد تقف الفرضية الأولى على طبيعة الآثار الذاكرية الحسية والحركية الموزعة، إذ  

المسن ارتباطا وثيقا بمختلف أنشطته الحسية والحركية والعاطفية الموجودة في بيئته، والموزعة عبر أنظمة عصبية متعددة  

. وترتبط هذه المسألة بطبيعة المعارف التي يمكن أن تقوم بترميز المكونات المتعددة للتجارب التي عاشها الفرد داخل البيئة

إحدى الخصائص الأساسية للدماغ التي تسمح له بأداء وظائفه المعرفية هي فتنبثق لدى الفرد والمرتبطة بخصائص الدماغ،  

شةمطواعيال مكونات  مختلف  بين  الربط  عملية  في  تسهم  أساسية  آلية  باعتبارها  فهي  الصعب ،  من  وتجعل  الفرد،  خصية 
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بالذاكرة   المرتبطة  المناطق  بين  الواسعة  والتمييز  الشبكات  خلال  من  واضح  وهذا  بها،  المرتبطة  غير  الأخرى  المناطق 

الذاكرة ) البشري نظاما متكاملا يحتفظ بمختلف هكذا،    .(Binder et al., 2009المشاركة في عمل  الدماغ  يمكن اعتبار 

ة الدماغ البشري بالتكيف والتعلم  طواعيآثار تجارب الفرد المتعددة والمتنوعة حسب ما تتيحه البيئة الموجود فيها، وتسمح م

مشكلاته مختلف  وحل  والاوالاكتساب  البيئة،  داخل  الفرد  تجارب  لمختلف  السياق  .ستجابة  هذا  من  وفي  العديد  أظهرت 

 (Labeye et al., 2008).الذاكرة ذات طبيعة حسية شعالي أن المعارف في الدراسات التجريبية القائمة على البراديغم الإ

أما الفرضية الثانية تقف على مسألة انبثاق المعارف لدى الفرد المسن انطلاقا من آليتي التنشيط بين وداخل الآثار 

أن تعرض الفرد للبيئة يؤدي إلى نشاط عصبي   وزملاؤه  Rémy Versaceفيرساس    ريمي  والاندماج متعدد المكونات. أكد

التنشيط الأولي   التنشيط، وينتشر هذا  )تنشيط الخلايا العصبية( يشفر مختلف مكوناته الحسية والحركية عن طريق توازي 

. (Versace et al., 2009)  الحسية والحركية والعاطفية، وغيرها الموجودة في بيئة الفرد  بسرعة إلى المكونات الأخرى

ومن المحتمل أن يصبح هذا التنشيط المتعددة المكونات مندمجا، مما يسمح بتشكل معارف دقيقة ومتميزة يمكن استرجاعها 

إلى حالة استرجاع الفرد المسن للمعارف الموجودة في ذاكرته في شكل آثار، نتيجة تعرضه تشير آلية التنشيط  بشكل جيد. و

لية التنشيط في آ. وتشتغل  ومختلف الأنشطة التي يقوم بها، وحالته العاطفية، وغيرها  للمحفزات الحسية الموجودة في بيئته،

أساس   بالتوازي وذلك على  الفرد في وضعية معينة:اتجاهين، وتعمل  آثار مختلفة    تجربة  بين  أي  الأول عمودي،  الاتجاه 

(inter-trace  والاتجاه الثاني أفقي، أي داخل نفس الأثر ،)(intra-trace)  .  حيث يجب أن يتوافق تنشيط الأثر الداخلي مع

انتشار التنشيط بين الآثار المشابهة للتجربة الحالية. ومثال ذلك أن رؤية الشخص لحيوان )قط مثلا( تؤدي تلقائيا إلى تنشيط  

في  الموجودة  القطط الأخرى  أي  الشخص محفزات بصرية متشابهة،  فيها  التي واجه  للمواقف  المقابلة  الذاكرة  آثار  جميع 

فالتنشيط بين الآثار يحدث على مستوى كل مكون من مكونات الآثار،   التنشيط على   إذبيئته،  انتشار  يجب أن يتوافق مع 

-مستوى كل بنية عصبية تشفر الخصائص الحسية للتجارب، أي أن رؤية الشخص للقط أو صورته يجب أن تنشط كذلك  

جميع الخصائص الأخرى المرتبطة بالمكون البصري )الرؤية( المنشط: الخصائص السمعية واللمسية  -على مستوى كل أثر

 والشمية وغيرها، أي صوت المواء، وشعره، ورائحته، وغيرها. 

وتشير آلية الاندماج إلى المجموع البسيط من مرحلة التنشيط أثناء نشاط ذاكرة الشخص المسن، أي قــوة الصــلة أو 

الارتباط بين مكونات الأثر الذاكري، فكلما كانت المكونات الحسية: البصرية والسمعية واللمسية والشــمية والذوقيــة متكاملــة 

 كانت عملية الفهم والاسترجاع لدى الشخص المسن جيدة.

بانبثاق   يسمح  المكونات  متعدد  الاندماج  جانب  إلى  الآثار  وداخل  بين  التنشيط  انتشار  إن  القول:  يمكننا  هكذا، 

 التالي يوضح ذلك. الشكل وبالتالي تعديل ذاكرة الشخص. و ،المعارف المفهومية

 1شكل 

 ( Versace et al., 2018) (،  Act-Inطريقة عمل نموذج )

 

ســمات أو مكونــات حســية وحركيــة  مــن مشــاهدالمشفر في شــكل أثــر ذاكــري، وتتكــون   مشهدايمثل كل خط أفقي  

، والسمعية واللمسية، وغيرها. بينما تمثل المستطيلات الملونة المستويات المختلفة لآلية تنشيط هذه السمات مختلفة: البصرية

عناصر بيئته. وتشتغل آليــات التنشــيط المختلفــة بشــكل ضــمني أو صــريح، ســواء أو المكونات اعتمادا على تفاعل الفرد مع  

. ويمكن تفسير أوجــه القصــور فــي اســترجاع المعــارف مــن خاصةانبثاقا لمعارف م معين، أ  مشهدكانت تتضمن استرجاعا ل

مح إعــادة س ــتحيث انخفاض فعالية التنشيط بين وداخل )الآثار(، وكذلك من حيث العجــز فــي الانــدماج متعــدد المكونــات، إذ 

انبثاق معارف ذاتية، بينما يؤدي تنشيط عدد كبير من آثار الذاكرة إلــى انبثــاق   تنشيط عدد محدود من آثار الذاكرة بظهور أو

المعارف المفهومية لدى المسنين. بعبارة أخرى إن انبثاق المعارف المفهومية لدى المسنين يتطلب مستوى عال من التنشــيط 

وتــم إثبــات وجود عجز في ظهــور المعــارف المفهوميــة لــدى الأفــراد.  بيمكن تفسير التنشيط الضعيف    إذبين وداخل الآثار،  
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م مجموعــة مــن ااســتخد فــتمأهمية الاندماج متعدد المكونات أثناء تشكل المعارف المفهومية في بعــض الدراســات التطبيقيــة، 

الأشكال الهندسية البسيطة والمحددة بثلاث خصائص: الشــكل، والموقــع، واللــون، وكانــت المهمــة هــي تفيــيء الأفــراد لهــذه 

وذلك بهدف تحديد تأثير المحفز الإشعالي على المحفز الهدف، وملاحظة مدى هــذا التــأثير الإيجــابي حينمــا يكــون   ،الأشكال

 .(Labeye et al., 2008)  قواسم مشتركة بينهما تشابه أو

( يتطور عن طريق تراكم تجارب الفرد المســن catégorisationتؤكد الفرضية الثالثة أن الدماغ هو نظام تفييء )

أشــرنا ســابقا وبالضــبط فــي داخل بيئته، وينتج معارف تفييئية بشكل افتراضي تساعد الفرد في تفسير العالم مــن حولــه. وقــد 

ة، فهــي باعتبارهــا مطواعيالفرضية الأولى أن إحدى الخصائص الأساسية للدماغ التي تسمح له بأداء وظائفه المعرفية هي ال

ة توجد خصوصــية أخــرى مطواعيآلية أساسية تسهم في عملية الربط بين مختلف مكونات شخصية الفرد، وإلى جانب هذه ال

للجهاز العصبي هي "اتصاله"، تسمح العمليــة )الاتصــالات العصــبية( بانتقــال ســريع لاشــارات أو الرســائل إلــى المنــاطق 

 الأخرى الموزعة في جميع أنحاء الدماغ، وهذا الاتصال هو المسؤول عن عملية التنشيط داخل المكونات الحسية والحركية.

الجهــاز العصــبي والجهــاز المنــاعي، قــادرة علــى خلــق وإنشــاء وإعــادة إنتــاج مكوناتهــا وتعد أنظمة الكائنات، بما فــي ذلــك  

. ومــن بــين الدراســات التــي أكــدت أن (Varela, 1996)وعملياتها الداخلية بشكل مستمر للحفاظ على اتساقها واســتقلاليتها 

الدماغ هو نظام تصنيف بشكل افتراضي، نجد بعض الدراسات التجريبية قــدمت مراجعــة حــول التغيــرات فــي أداء الــذاكرة 

دية التــي تأخــذ مشــهأظهرت أن كبار السن الأصحاء تظهر عليهم بعض الاضطرابات في المعارف ال  والتيلدى كبار السن،  

شكل تذكر عدد أقل من العناصر، لكن معرفتهم الدلالية لا تزال سليمة وربما تكون أفضل من معرفة البــالغين الأصــغر ســنا 

 .(Balota et al., 2000)منهم، لكونهم راكموا مجموعة من التجارب داخل بيئتهم  

أكانت  أما   الفرد سواء  انبثاق معارف محددة لدى  أن  افتراض أساس مفاده  إجابة عن  الرابعة فهي تقدم  الفرضية 

ات بسيطة تحدث أثناء التعلم وكذلك أثناء الاسترجاع، أي يتطلب حدوث تفاعل بين إواليأحداث يتطلب آليات أو    أمذكريات  

بين   تفاعل  أي  البيئة،  في  الموجودة  والاندماج.  آالمكونات  التنشيط  تفسيروبذلكليات  يمكن  استرجاع   ،  في  النقص  أوجه 

حيث العجز في الاندماج متعدد    من حيث انخفاض فعالية التنشيط بين وداخل الآثار، وكذلك منالمعارف لدى الفرد المسن  

ذاتية، بينما يؤدي تنشيط عدد كبير   دية أومشهسمح إعادة تنشيط عدد محدود من آثار الذاكرة بظهور معارف  وت  .المكونات

من آثار الذاكرة إلى انبثاق المعارف المفهومية لدى المسن. بعبارة أخرى إن انبثاق المعارف المفهومية لدى المسن يتطلب 

مستوى عال من التنشيط بين وداخل الآثار، حيث يمكن تفسير التنشيط الضعيف بوجود عجز في ظهور المعارف المفهومية 

وإذا كانت إمكانية إعادة تنشيط أثر ما على وجه التحديد عاملا هاما في استرجاع معلومات محددة، فإن لدى الفرد المسن.  

كفاءة هذا الاسترجاع ينبغي أن تعتمد أيضا على قدرة الوضع الحالي على إعادة تنشيط آثار محددة. نظرا لأن إحدى وظائف 

السابقة   والتجارب  الحالية  التجربة  بين  الجمع  هي  و(Glenberg, 1997)الذاكرة  الأمر.  الآثار    ، هذا  محتوى  أن  يعني 

ومن هذا المنظور، يتم الذاكرية لا يعكس التجربة الحالية فحسب بل أيضا الآثار السابقة الأكثر تشابها مع التجربة الحالية،  

 أيضا مسح الحدود بين الترميز والاسترجاع، لأن كل ترميز هو استرجاع )تنشيط( وكل استرجاع هو ترميز جديد. 

 خلاصة وتوصيات 

يمكن   خلاصة  أهم  هذه    استنتاجهاإن  النظريةمن  اشتغالها،   المراجعة  مجال  بتحديد  الانبثاقية  المقاربة  أن  هي 

وفرت وقدمت الإمكانيات النظرية والتطبيقية اللازمة لتفسير الشيخوخة عامة وتدقيق مفاهيمها، وضبط مناهجها، تكون قد  

العلاقة طبيعة  الاعتبار  في  تأخذ  لأنها  خاصة،  المعرفية  الجسدية بين والشيخوخة  البيئة الخصوصية  لكبار  وخصوصية 

طبيعة   السن، المعارفوبالأساس  تشكل  في  التفاعل  هذا  ودور  وبيئته،  المسن  الفرد  بين  الديناميكي  أن   .التفاعل  بمعنى 

ومموضعة في البيئة، بدلا من تخزينها واسترجاعها عند الحاجة، ولن يكون   اعصبي  االمعرفية مجسدة في جسم يحوي جهاز

يتم توزيعها عبر أنظمة عصبية متعددة تقوم  فللمعرفية نوع من الواقعية إلا عندما تظهر في الذاكرة في شكل آثار ذاكرية،  

بيئته داخل  المسن  الشخص  لتجارب  المتعددة  المكونات  أو معطاة مسبقا    .بترميز  أشياء خارجية  ليست  العالم  فموضوعات 

الحسي الاقتران  بواسطة  محددة  هي  بل  داخليا،  فعل  -نتمثلها  هي  فالمعرفية  وبالتالي  بيئته.  مع  المسن  للشخص  الحركي 

 ة كائن متجسد ومموضع داخل البيئة.طأوممارسة بواس

إن هذا التفاعل بين الشخص وبيئته هو نقطة البداية لتطوير أدوات تجريبية مبنية على مواقف ملموسة، لأن السياق 

وتفعيــل ، مبيئــتهتفاعلاتهم مــع وتعزيز فهمهم تحسين تصميم برامج تدريبية ووقائية تساعد الأفراد على جزء من المعرفية، و

قدراتهم المعرفية مثل الإدراك والانتباه، والتفكيــر، والتواصــل، واتخــاذ   وتجويدط في تشكيل تجاربهم وحياتهم،  يدورهم النش

 والاندماج. الانسجام  وذلك بغية تحقيقالقرارات وحل المشكلات، وغيرها، 

تطبيقها على حالات متنوعة، و  بضرورة اعتماد المقاربة الانبثاقية في مجالات متعددة،هكذا، توصي هذه الدراسة  

 القيام بدراسات نظرية وميدانية مماثلة حول الشيخوخة عامة والشيخوخة المعرفية خاصة. إلى جانب
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